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ورقة بحثية بعنوان:

الخلل في التوازن البيئي وتأثيره على العالم الثالث )تغير المناخ نموذجاً(.

إعداد: د.علي أحمد  جاد بدر، أستاذ العلوم السياسية.
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الخلل في التوازن البيئي وتأثيره على العالم الثالث )تغير المناخ نموذجاً(.

مقدمة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن قضيــة تغيــر المنــاخ وتأثيراتهــا علــى دول العالــم الثالــث لاقــت اهتمامــاً كبيــراً 

علــى المســتويين الرســمي  وغيــر الرســمي ، كمــا شــغلت العلمــاء والباحثيــن نظــراً لمــا لهــا مــن 

تأثيــرات علــى الحاضــر والمســتقبل ، وهــي مــن الموضوعــات الهامــة فــي علــوم البيئــة ، ونتائــج تغيــر 

المنــاخ هــي الظواهــر غيــر المألوفــة فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة  والفيضانــات  مــع انتشــار ظاهــرة 

الجفــاف والأعاصيــر  ممــا يُشــكل تهديــداً علــى مســتوى العالــم  حيــث تمتــد آثــاره علــى نطــاق واســع .

 ولقــد كان لزيــادة معــدل ارتفــاع درجــات الحــرارة آثارهــا الضــارة علــى كوكــب الأرض بمــا 

يســتتبعه مــن تهديــد لغــذاء الإنســان وكافــة الكائنــات الأخــرى ، بالإضافــة إلــى مــا يمكــن أن يحــدث 

مــن تغيــرات فــي الكائنــات الحيــة  بمــا فيهــا الإنســان  حالــة وصولــه إلــى مرحلــة لايســتطيع التكيــف 

مــع درجــات الحــرارة التــى تســود الأرض .

 وكان ذلــك نتيجــة للإســراف فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة الأحفوريــة كالفحــم والنفــط  التــي 

نتــج عنهــا الانبعاثــات المتعــددة والتــي ســاعدت علــى تغيــر المنــاخ وعملــت علــى تــآكل طبقــة 

الأوزون التــي تحمــي الأرض مــن التأثيــرات الضــارة مــن الأشــعة فــوق البنفســجية.
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وبنــاء عليــه  يجــب تنظيــم العلاقــة بيــن المــوارد الطبيعيــة والبشــرية حتــى يمكــن التوصــل إلــى 

الحالــة الآمنــة لهــذه الانبعاثــات ، ولمــا كان التغيــر المناخــى هــو أحــد مظاهــر الخلــل فــي التــوازن 

البيئــي فأنــا أســارع لتحديــد الهــدف مــن هــذه الورقــة البحثيــة والــذي يتبلــور فــي الإجابــة علــى هــذا 

الســؤال: مــن هــو المســئول الرئيــس عــن الخلــل فــي التــوازن البيئــي ؟ ومــاذا يجــب عليــه؟

ــدرك الحقيقــة لأن الوعــي والتصــور عــن الشــىء جــزء مــن الحكــم  ــة ن ــى ضــوء الإجاب وعل

عليــه ، وتأسيســاً علــى ذلــك يكــون مــن حــق دول العالــم الثالــث التعويــض عــن الخلــل فــي التــوازن 

البيئــي ، بــل يتعيــن عليهــا المطالبــة بذلــك ، فليســت منــة أو فضــل مــن الغــرب أن يصلــح مــا أفســده 

عب�ـر العص�ـور، ب�ـل واج�ـب ولازم علي�ـه نطال�ـب ب�ـه دون خ�ـوف أو خج�ـل.

تأسيساً على ذلك تتناول هذه الورقة موضوعها في عدة محاور على النحو التالى  :

أولًا : مفهوم التوازن البيئي .

ثانياً : أسباب الخلل في التوازن البيئي . 

ثالثاً:  مظاهر الخلل في التوازن البيئي .

رابعاً : تأثير تغير المناخ كأحد مظاهر الخلل في التوازن البيئي على الدول العالم الثالث.

خامساً : كيف نتغلب على مخاطر الخلل في التوازن البيئي ؟
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أولًا: مفهوم التوازن البيئي :

البيئــة : قبــل الحديــث عــن التــوازن البيئــي لابــد أن نحــدد مــا هــي البيئــة التــي نقصدهــا ، تلــك 1	-

البيئــة التــي جــاء إليهــا الإنســان خليفــة لله  - عــز وجــل - فيهــا، وأنــا هنــا أشــير إلــى بعــض 

الآيــات التــى تحــدد لنــا معالــم هــذه البيئــة .

ــا    تَعَالَىٰ عَمَّ ــقِّ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ بِالْحَ ــقَ السَّ ــي ســورة النحــل : ﴿ خَلَ ــول الله - عزوجــل - ف يق

بِيــنٌ  وَالَْنْعــامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيهــا دِفْءٌ وَمَ يُشْــرِكُونَ  خَلَــقَ الإنســان مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُــوَ خَصِيــمٌ مُّ

ــدٍ  ــىٰ بَلَ ــمْ إِلَ ــلُ أَثْقَالَكُ ــرَحُونَ وَتَحْمِ ــنَ تَسْ ــونَ وَحِي ــنَ تُرِيحُ ــالٌ حِي ــا جَمَ ــمْ فِيهَ ــونَ وَلَكُ ــعُ وَمِنْهــا تَأْكُلُ نافِ

حِيــمٌ وَالْخَيْــلَ وَالْبِغَــالَ وَالْحَمِيــرَ لِتَرْكَبُوهَــا  لَّــمْ تَكُونُــوا بَالِغِيــهِ إِلَّ بِشِــقِّ الَْنفُــسِ إِنَّ رَبَّكُــمْ لَــرَءُوفٌ رَّ

ــمْ أَجْمَعِيــنَ  ــوْ شَــاءَ لَهَدَاكُ ــرٌ وَلَ ــبِيلِ وَمِنْهَا جَائِ ــى اللَِّ قَصْــدُ السَّ ــا لَ تَعْلَمُــونَ  وَعَلَ ــقُ مَ ــةً  وَيَخْلُ وَزِينَ

رْعَ  ــمَاءِ مَــاءً لَكُــمْ مِنْــهُ شَــرَابٌ وَمِنْهُ شَــجَرٌ فِيــهِ تُسِــيمُونَ يُنبِتُ لَكُــم بِــهِ الــزَّ ــذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّ هُــوَ الَّ

لَكُــمُ  رَ  يَتَفَكَّرُونَ وَسَــخَّ لِّقَــوْمٍ  لَيَــةً  لِــكَ  ذَٰ فِــي  إِنَّ  الثَّمَــرَاتِ  كُلِّ  وَالَْعْنَابَ وَمِــن  وَالنَّخِيــلَ  يْتُــونَ  وَالزَّ

ــا  ــونَ ،وَمَ ــوْمٍ يَعْقِلُ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَيَ لِ ــي ذَٰ ــرهِِ إِنَّ فِ رَاتٌ بِأَمْ ــومُ مُسَــخَّ ــرَ وَالنُّجُ ــمْسَ وَالْقَمَ ــلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ اللَّيْ

رَ ٱلْبَحْــرَ  لِــكَ لَيَــةً لِّقَــوْمٍ يَذَّكَّــرُونَ  وَهُــوَ ٱلَّــذِى سَــخَّ ذَرَأَ لَكُمْ فِــي الَْرْضِ مُخْتَلِفًــا أَلْوَانُــهُ إِنَّ فِــي ذَٰ

ــواْ مِــن  ــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُ ــرَى ٱلْفُلْ ــةً تَلْبَسُــونَهَا وَتَ ــهُ حِلْيَ ــا وَتَسْــتَخْرِجُواْ مِنْ ــا طَرِيًّ ــهُ لَحْمً ــواْ مِنْ لِتَأْكُلُ

 ۦوَلَعَلَّكُــمْ تَشْــكُرُونَ، وَأَلْقَــىٰ فِــي الَْرْضِ رَوَاسِــيَ أَن تَمِيــدَ بِكُــمْ وَأَنْهَــارًا وَسُــبُلً لَّعَلَّكُــمْ تَهْتَــدُونَ   فَضْلِــهِ

وَعَلَمَاتٍ  وَبِالنَّجْــمِ هُــمْ يَهْتَــدُونَ ﴾)1(.

1	 . سورة النحل ،  3 :16 .
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رُ اللَّيْــلَ عَلَــى  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضَ بِالْحَــقِّ يُكَــوِّ ويقــول ســبحانه فــي ســورة الزمــر: ﴿خَلَــقَ السَّ

ــمْسَ وَالْقَمَــرَ كُلٌّ يَجْــرِي لَأجَــلٍ مُسَــمًّى أَلا هُــوَ الْعَزِيــزُ  رَ الشَّ رُ النَّهَــارَ عَلَــى اللَّيْــلِ وَسَــخَّ النَّهَــارِ وَيُكَــوِّ

نْعَــامِ ثَمَانِيَــةَ أَزْوَاجٍ  ــنْ الَأ ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ ثُــمَّ جَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَأَنــزَلَ لَكُــم مِّ ــارُ، خَلَقَكُــم مِّ الْغَفَّ

ُ رَبُّكُــمْ لَــهُ الْمُلْــكُ لا إِلَــهَ  يَخْلُقُكُــمْ فِــي بُطُــونِ أُمَّهَاتِكُــمْ خَلْقًــا مِــن بَعْــدِ خَلْــقٍ فِــي ظُلُمَــاتٍ ثَــاثٍ ذَلِكُــمُ اللَّ

ــونَ﴾)2( . ــى تُصْرَفُ ــوَ فَأَنَّ إِلاَّ هُ

تأسيســاً علــى مضمــون هــذه الآيــات ، يمكــن القــول بــأن : البيئــة تشــمل الأرض ومــا فيهــا 

ومــا عليهــا  والســموات  ومــا فيهــا ومــا بيــن الســموات والأرض واللافــت أن الله - عــز وجــل - ســخر 

كل ذلــك للإنســان )3( . 

ــي  والســؤال لمــاذا؟  والإجابــة تأتــى فــي قــول الله - عــز وجــل - للملائكــة ، قــال تعالــى: ﴿ إِنِّ

جَاعِــلٌ فِــي الأرْضِ خَلِيفَــةً ﴾)4( إلا أن رد الملائكــة علــى الله -  عــز وجــل - حــال اخبارهــم بذلــك 

ــدِكَ  ءَ وَنَحۡــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمۡ
ۤ
ــا مَ ــا وَیَسۡــفِكُ ٱلدِّ سِــدُ فِیهَ

ۡ
ــا مَــن یُف ــلُ فِیهَ  أَتَجۡعَ

۟
ــوۤا يدعــو إلــى التأمــل : ﴿ قَالُ

ــا لَ تَعۡلَمُــونَ ﴾ )5( . ــمُ مَ ــیۤ أَعۡلَ ــالَ إِنِّ  قَ
ۖ
ــكَ سُ لَ ــدِّ وَنُقَ

فالنــاس رجــان ، إمــا صالــح ، وإمــا طالــح  والرجــل الصالــح هــو الــذى يعــرف ربــه ويلتــزم 

ــم  ويجتهــد فــي أن يلتــزم الصــراط المســتقيم حتــى يلقــي الله - عــز وجــل - والرجــل  الخلــق القوي

الطالــح هــو الــذى انقطعــت صلتــه بربــه فــا يلتــزم الطريــق المســتقيم ولا يكــف أذاه وشــروره عــن 

2	 . سورة الزمر،  5 :6 .

3	 . سامح غرابية ، يحيي الفرحان ، المدخل إلى العلوم البيئة ) القاهرة : دار الشروق للنشر والتوزيع، 1997م( ص21.

4	 . سورة البقرة ، 30 .

5	 . سورة البقرة ، 30.
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النــاس مــادام حيــاً والوصــف الــذى ذكرتُــه ينصــرف إلــى أغلــب النــاس  .

فإمــا رجــل خيــره لنفســه وربمــا امتــد إلــى مــن حولــه ، وإمــا رجــل شــره علــى نفســه وربمــا 

امتــد إلــى مــن حولــه إلا أن الواقــع والتاريــخ كشــف لنــا عــن أشــخاص فــي نفوســهم طاقــات عظيمــة 

وزودهــم الله - عــز وجــل - فــي أصــل الخليفــة بمواهــب كبيــرة ، فــإذا كانــوا أخيــاراً اتســعت دائــرة 

خيرهــم لتشــملهم وتشــمل أمتهــم  والأمــم الآخــرى وهــؤلاء هــم قــادة الخيــر عبــر التاريــخ  وإن كانــوا 

أشــراراً امتــد شــرهم ليشــملهم  ويشــمل أمتهــم  والأمــم الأخــرى وهــؤلاء هــم قــادة الشــر عبــر التاريــخ)6( 

.

وهنــاك رجــال يمتــد خيرهــم لأنفســهم ولأمتهــم ويمتــد شــرهم إلــى الأمــم الأخــرى فــي ســعي آثــم 

منهــم للاســتيلاء علــى مقــدرات الأمــم الأخــرى لتعظيــم قدرتهــم علــى حســاب الآخريــن ومــن هــؤلاء 

فــي العصــر الــذى نعيشــه قــادة الغــرب قديمــاً وحديثــاً والولايــات المتحــدة الأمريكيــة .

ــةً  بَ ــةً طَيِّ ــاً كَلِمَ ُ مَثَ ــفَ ضَــرَبَ اللَّ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ولقــد ضــرب الله - عــز وجــل - لذلــك مثــاً فقــال : ﴿ أَلَ

 ُ ــمَاء تُؤْتِــي أُكُلَهَــا كُلَّ حِيــنٍ بِــإِذْنِ رَبِّهَــا وَيَضْــرِبُ اللَّ بَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي السَّ كَشَــجَرَةٍ طَيِّ

الَأمْثَــالَ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّــرُونَ وَمَثَــلُ كَلِمَــةٍ خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتُثَّــتْ مِــن فَــوْقِ الَأرْضِ مَــا لَهَــا 

ــرَارٍ ﴾)7( . مِــن قَ

6	 . قطب عبد الحميد قطب ، خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة ) القاهرة : دار الاعتصام ، مج 2 ، 

1991م( ص483 .
7	 . سورة إبراهيم ،  24 :26 .
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ومــن خــال مــا ذكــرت يمكــن القــول  بــأن : هــذا الكــون يمثــل البيئــة التــى يحيــى فيهــا 

ــه فــي  ــه ليكــون خليفــة ل ــة كل ــه مــا فــي البيئ ــذى خلقــه الله - عــز وجــل - وســخر ل الإنســان  ال

أرضــه .

ولقــد قســم العلمــاء البيئــة إلــى أربعــة أقســام : الغــاف الجــوي ، المحيــط المائــي ، اليابســة 

، المحيــط الحيــوي .

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كان لابــد مــن هــذه المقدمــة ، لأنهــا ضروريــة  فــي الكشــف عــن 

البيئــة التــى تشــمل الكــون كلــه ، ويمكــن تقســيم الأطــراف ذات الصلــة بالبيئــة إلــى التقســيم المنطقــي 

حيــث يمكــن وضعهــا فــى قســمين أساســين : 

القسم الأول : هو الإنسان الذى خلقه الله - عز وجل - لخلافته في الأرض. 

القســم الثانــي : هــو ســائر المخلوقــات الآخــرى التــى ســخرها الله - عــز وجــل - للإنســان  حتــى 

يســتطيع أن يكــون خليفــة لله فــي أرضــه .

2- التوازن البيئي .

تأسيســاً علــى أن البيئــة هــى الكــون الــذى تحيــا فيــه البشــربة يمكــن القــول بــأن : طبيعــة 

الحيــاة التــى يحياهــا النــاس تحمــل فــي حناياهــا اختبــاراً مزعجــاً قــد يكــون اختبــاراً بالبأســاء  فيمــا 

يتمثــل مــن أزمــات اقتصاديــة تجتــاج العالــم وربمــا يكــون اختبــارا بالضــراء فيمــا يتمثــل بالأمــراض 

والآفــات وقــد يكــون الإنســان اختبــاراً لأخيــه الإنســان فيُختبــر الشــعب بالحاكــم ويُختبــر الحاكــم 
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بالشــعب  وفيمــا يتمثــل مــن حــروب وثــورات)8( .

ــكَ بَصِيــرًا ﴾)9(  وتجــدر الإشــارة إلــى أن  ﴿وَجَعَلْنَــا بَعْضَكُــمْ لِبَعْــضٍ فِتْنَــةً أَتَصْبِــرُونَ  وَكَانَ رَبُّ

ــا ،  الإنســان جــاء ليكــون خليفــة لله - عــز وجــل - فــي أرضــه أى جــاء للعمــران فــي هــذه الدني

والعمــران هــو بنــاء الإنســان بمــا يحملــه مــن عقيــدة  وثقافــة ومــا يمتــد إليــه مــن حضــارة  وتاريــخ 

وبمــا يعتمــل فيــه مــن فكــر ووجــدان وفــوق هــذا وقبلــه بمــا هــو نفــس ونســيج اجتماعــي ثــم ينطلــق 

إلــى البيئــة ومــا فيــه وقــد ســخرها الله - عــز وجــل - لــه ليســتفيد منهــا فــي تقدمــه  ورفاهيتــه  

ويعمــل علــى عماراتهــا.

تأسيســاً علــى ذلــك يمكــن القــول بأنــه : كمــا يكــون فكــر الإنســان  وتصــوره للحيــاة تكــون 

عمارتــه لهــذه الحيــاة وتعاملــه مــع هــذه البيئــة )10( .

فمــاذا فعــل الإنســان؟ وقبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال  أريــد أن أشــير إلــى قــول الله - عــز 

وجــل -: ﴿ أَفَلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي الَأرْضِ فَتَكُــونَ لَهُــمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بِهَــا أَوْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــا فَإِنَّهَــا 

ــدُورِ﴾ )11(.   لا تَعْمَــى الَأبْصَــارُ وَلَكِــن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِــي الصُّ

وهــي دعــوى إلــى أن نبصــر ونســمع  ونعقــل مــا يــدور فــي هــذا الكــون  وتأسيســاً علــى هــذه 

الصــورة التــي بينتهــا عــن البيئــة ، يمكــن القــول بــأن: التــوازن البيئــي هــو أن يحافــظ الإنســان علــى 

مكونــات  وعناصــر البيئــة علــى حالتهــا  كمــا خلقهــا الله - عــز وجــل - ويأخــذ منهــا باعتــدال مــا 
8	 . قطب عبد الحميد قطب ، خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة ، م. س.ذ، ص483.

9	 . سورة الفرقان ، 20.

10	 . فريــد الانصــارى ، الفطريــة ، بعثــة التجديــد المقبلــة ) القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة ، 2009م ( 

. ص168 
11	 . سورة الحج ، 46.
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يســاعده علــى خلافتــه فــي الأرض  دون الاضــرار بالكائنــات الأخــرى فضــاً عــن أن يضــر بأخيــه 

الإنســان  الــذى ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بأنــه بنيــان الله عــز وجــل.

ويقصــد بالتــوازن البيئــي تلــك العلاقــة المتكاملــة  والمســتمرة  بيــن عناصــر البيئــة المختلفــة  

مــن شــمس  وقمــر وســماء وأرض  وميــاه ومخلوقــات أخــرى  وإنســان حيــث خلــق الله كل ذلــك 

وســخره لخدمتــه .

هــذا وقــد كشــف لنــا العلــم عــن الــدورات التــي تمــر بهــا بعــض المــواد  لتدخــل فــي المكونــات 

الحياتيــة  والطبيعيــة  ثــم تعــود إلــى حالتهــا الأولــى وهــذا يدفعنــا إلــى القــول إن : مــن عناصــر 

التــوازن البيئــي قــدرة البيئــة الطبيعيــة علــى اســتمرار الحيــاة علــى ســطح الأرض  دون مخاطــر أو 

مشــاكل تمــس الحيــاة البشــرية)12( .

إذن التــوازن البيئــي هــو بقــاء مكونــات وعناصــر الطبيعــة علــى حالتهــا  ، لأن العلاقــة 

متكاملــة بيــن جميــع عناصــر البيئــة ، وإذا كان الأمــر كذلــك فالإنســان هــو المؤثــر الأســاس علــى 

البيئــة  إذ أنــه وحــده هــو الــذى يملــك القــرار  ومــا عــدا ذلــك فهــى مخلوقــات مســخرة لــه  تســير فــي 

نهــج ثابــت وفقــاً لنامــوس محــدد  وســنن لا تتغيــر لخدمــة الإنســان  وإعانتــه علــى القيــام بخلافــة 

الله فــي الأرض  وتعميرهــا.

 Assessing Toxic Effects of Environmental Pollution(Ann: Arbor ،.J.B،S.D. and Mudd،Lee . 	12

.p.23.)1979  ،Science
- انظر: إحسان على محاسنه، البيئة والصحة العامة ) القاهرة : دار الشروق للنشر والتوزيع، 1991م( ص11.

- انظر: محمد أحمد  السيد خليل ، »تغير المناخ« ، كراسات الثقافة العلمية ) القاهرة : المكتبة الأكاديمية ، 2010م ( ص93.
- انظــر : ســميرة أحمــد  ســالم ، الريــاح ، »نفحــات مــن الســماء«، كراســات الثقافــة العلميــة ) القاهــرة : المكتبــة الأكاديميــة، 2010م 

( ص ص 34: 35.
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ِ تَبْدِيلًۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ تَحْوِيلً ﴾)13(.  كما قال الله - عز وجل -: ﴿  فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّ

 . )Eco System( 3- النظام البيئي

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه للمحافظــة علــى التــوازن البيئــي لابــد مــن الحــرص علــى بقــاء العلاقــة بيــن 

المكونــات البيئيــة علــى حالتهــا قــدر الإمــكان نظــراً لذلــك الارتبــاط الثابــت بيــن العناصــر الطبيعيــة 

والحياتيــة الموجــودة  حــول وفــوق وداخــل الكــرة الأرضيــة  ومكوناتهــا المختلفــة والتــى تتأكــد لنــا 

كل يــوم  وتبيــن لنــا العلاقــات والارتباطــات الوظيفيــة المعقــدة التــى تربــط بينهــا فيمــا يطلــق عليــه 

بالنظــام البيئــي .

  ويحســن الإشــارة إلــى مكونــات النظــام البيئــي التــى تتمثــل فــي العناصــر غيــر الحيــة  كالمــاء  

والهــواء والمعــادن  والتربــة بالإضافــة إلــى العناصــر الحيــة  كالكائنــات النباتيــة ، وهــي التــى تصنــع 

غذائهــا بنفســها مــن عناصــر غيــر حيــة .

 بالإضافــة إلــى العناصــر الحيــة المســتهلكة  كالحيوانــات العشــبية واللالحميــة والإنســان 

بالإضافــة إلــى المحلــات ، وهــي المخلوقــات التــي تقــوم بتحليــل المــواد العضويــة إلــى مــواد يســهل 

امتصاصهــا وتتضمــن البكتيريــا  والفطريــات أي أن النظــام البيئــي هــو التفاعــل المنظــم المســتمر 

بيــن عناصــر البيئــة الحيــة  ، وغيــر الحيــة ومــا ينتــج عنــه مــن تــوازن بيــن عناصــر البيئــة)14( .

13	 . سورة فاطر ، 43.

14	 . محمــد إبراهيــم عبــد المجيــد ، أمــل عبــد الكريــم عبــد الله ، الملوثــات والنظــام البيئــي المائــي ) القاهــرة: مطابــع الأهــرام ، 

.21 ص   ) 2020م 
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وهــو مــا أشــار الله - عــز وجــل - إليــه فــي مطلــع ســورة الرحمــن حيــث قــال ســبحانه : ﴿ 

ــجَرُ  ــمسُ وَٱلقَمَــرُ بِحُســبَان وَٱلنَّجمُ وَٱلشَّ ــنَ  عَلَّمَهُ ٱلبَيَانَ  ٱلشَّ ــن عَلَّــمَ ٱلقُرءَانَ  خَلَــقَ ٱلِإنسَٰ حمَٰ ٱلرَّ

ــمَآءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ ٱلمِيــزَانَ  أَلَّ تَطغَــواْ فِــي ٱلمِيزَانِ  وَأَقِيمُــواْ ٱلــوَزنَ بِٱلقِســطِ وَلَ  يَسجُدَانِ  وَٱلسَّ

تُخسِــرُواْ ٱلمِيــزَانَ وَٱلَأرضَ وَضَعَهَــا لِلَأنَــامِ ﴾ )15(.

فماذا فعل الإنسان؟  هذا التساؤل يدفعنا للحديث عن النقطة الثانية في هذه الورقة.

ثانياً: أسباب الخلل في التوازن البيئي.

تجدر الإشارة إلى أنه لابد أن نفصل بين مرحلتين :

المرحلــة الأولــى : مرحلــة  مــا قبــل الثــورة الصناعيــة ، وكان الخلــل فــي التــوازن البيئــي محتمــاً ، 

وبنــاء علــى ذلــك لا نتعــرض لــه فــي هــذه الورقــة.

المرحلــة الثانيــة: مــا بعــد الثــورة الصناعيــة ، والتــى ينصــرف إليهــا حديثنــا حيــث يظهــر لنــا الخلــل 

الواضــح فــي التــوازن البيئــي  نتيجــة النشــاط الإنســاني .

وعليــه يمكــن القــول بــأن الخلــل فــي التــوازن البيئــي بــدأ يتشــكل ويتزايــد مــع الثــورة الصناعية 

بمــا يؤثــر علــى الإنســان والبيئــة المحيطــة ، ولأن الثــورة الصناعيــة نشــأت فــي الغــرب وكانــت 

منافعهــا للغــرب بالأســاس نجــد أن الأمــم المتحــدة  تشــير إلــى أن دول العالــم الثالــث تســاهم فــى 

ــود  الأحفــوري والاســتعمار  ــل النشــاطات الإنســانية فــي الصناعــة والوق ــاخ بنســبة تتمث ــر المن تغي

والاســتعمال الجائــر لــأرض وقطــع الغابــات والأســمدة وحــرق المحاصيــل والصيــد الجائــر والحــروب 
15	 . سورة الرحمن من 1 :10.



64

والتجــارب النوويــة  والنفايــات النوويــة والمخلفــات الصلبــة والــرق والثــورات والإرهــاب ، مــن  %2 

إلــى 3% بينمــا تســاهم الــدول الغربيــة بنســبة %97 )16(.

فما هى أسباب الخلل في التوازن البيئي؟

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال وبالعــودة إلــى مفهــوم البيئــة والنظــام البيئــي لابــد أن نقــول أن 

: أســباب الخلــل تتمثــل فــي نشــاطين أساســيين : )النشــاطات الإنســانية ، النشــاطات الطبيعيــة (.  

تتمثــل النشــاطات الطبيعيــة فــي  البراكيــن والــزلازل والنيــازك والشــهب - والآن - نتناولهــا بشــىء 

مــن التفصيــل )17( :

النشاطات الإنسانية :1	-

أ الصناعة والوقود الأحفوري : 	-

قلنــا أن المرحلــة المقصــودة فــي هــذه الورقــة البحثيــة تبــدأ مــن الثــورة الصناعيــة والتــى بــدأت 

فــي بريطانيــا العظمــى 1760م ثــم انتقلــت إلــى فرنســا ثــم انتقلــت إلــى أوروبــا ومــن هنــا توجــه 

الإنســان  الغربــي نحــو الوقــود الأحفــوري لتوليــد الطاقــة  فــي ســعيه لتطويــر الصناعــة وحــرق 

هــذا الوقــود ســبباً رئيســا فــي إطــاق العديــد مــن الغــازات التــى تحبــس الحــرارة  كثانــي أكســيد 

الكربــون .

.)https://Mowdoo3.com( : . عبد الحميد شمس الدين ، تعريف البيئة ، متاح على رابط 	16

                                                                                               
17	 . محمد إبراهيم عبد المجيد ، أمل عبد الكريم عبد الله ، الملوثات والنظام البيئي المائي ، م. س. ذ، ص 41.
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 وهنــا نؤكــد أن ذلــك مــن أهــم أســباب تغيــر المنــاخ  والوقــود الأحفــوري )الفحــم والنفــط 

والغــاز( هــو أكبــر مســاهم فــي تغيــر المنــاخ العالمــي حيــث يمثــل أكثــر مــن 75% مــن انبعاثــات 

الغــازات الدفيئــة وحوالــي 90% مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون  والغــازات الدفيئــة تحبــس 

ــل  دـي إلــى الاحتبــاس الحــرارى ، وتغيــر المنــاخ  ممــا يســاهم فــي خل ح��رارة الشـم�س ، ممــا يؤـ

ــي)18(.  ــوازن البيئ الت

وهــذا يشــير إلــى أنــه بمــرور الوقــت ســوف تــؤدي درجــات الحــرارة المرتفعــة إلــى تغيــرات فــي 

أنمــاط الطقــس ، واضطرابــات فــى تــوازن الطبيعــة  ممــا يشــكل مخاطــر عديــدة علــى البشــر وجميــع 

الكائنــات الأخــرى علــى ســطح الأرض .

وفــي إطــار التقــدم العلمــي اســتطاع الإنســان أن يســتخدم الوقــود الأحفــوري فــي النقــل  

والبنــاء  والمكيفــات الهوائيــة  والصناعــات الأخــرى ، وكلهــا عوامــل تســاعد علــى زيــادة الانبعاثــات 

التــي تعمــل علــى رفــع درجــة حــرارة البيئــة)19( .

كمــا يــزداد انبعــاث الميثــان نتيجــة للنشــاطات البشــرية فــي الزراعــة واســتخدام الغــاز الطبيعــي 

ودفــن المخلفــات فــي باطــن الأرض ، وكان لاســتعمال الأســمدة  مــع  حــرق الوقــود الأحفــوري  

الســبب الرئيــس لانبعــاث غــاز النيتــروز ، وكل ذلــك يؤثــر علــى طبقــة الأوزون)20(.

18	 .https://www.un.org/ar/climatechange/science/causes-effects-climate  change?g-
clid=EAlalQobch MlgqGE-yet-glvRuR3Ch3yyATaEAAYA5AAEg1.
19	 . محمد إبراهيم عبد المجيد ، أمل عبد الكريم عبدالله ، الملوثات والنظام البيئي المائي ، م.  س. ذ، ص ص218: 224.

20	 . عصام المياسي ، مشاكل تلوث البيئة الزراعية )لبنان : بيروت ، معهد الانماء العربي ، 1981م( ص31.

وانظــر:  محمــد أحمــد  الســيد خليــل، تغيــر المنــاخ ، كراســات الثقافــة العلميــة ) القاهــرة : المكتبــة الأكاديميــة ، 2010م ( ص ص 35: 
36
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وهنــا نشــير إلــى أن الأوزون الناتــج عــن النشــاطات الإنســانية ، يدمــر الأوزون المتواجــد فــي 

الغــاف الجــوي ممــا كان ســبباً فــي ثقــب الأوزون فــوق القطــب الجنوبــي ، ممــا ســاعد علــى الخلــل 

فــي التــوازن البيئــي .

ب الاستعمار:	-

ــي إطــار  ــا ، وف ــي أوروب ــة ف ــورة الصناعي ــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر نجحــت الث ــي الق ف

الســعي للاســتيلاء علــى المــواد الخــام والوقــود الأحفــوري اتجهــت الــدول الكبــرى إلــى اســتعمار دول 

العالــم الثالــث  ودول الجنــوب  بحثــاً عــن الأيــدي العاملــة  والمــواد الخــام  لتغذيــة المصانــع التــي 

ولدتهــا هــذه الثــورة .

ــم تصنيعهــا   ــي ت ــة الت ــج المنتجــات الصناعي ــة  لتروي  وفــي نفــس الوقــت إيجــاد أســواق خارجي

ممــا عــاد علــى هــذه الــدول الاســتعمارية بوفــورات كبيــرة فــي رأس المــال ممــا ســاعد علــى التقــدم 

الاقتصــادي  وعمــل علــى تنظيــم حركــة اســتعمارية لــدول العالــم الثالــث ودول آســيا  وأمريكا الجنوبية  

لنهــب ثرواتهــا  وتدعيــم الثــورة الصناعيــة فــي الغــرب  ممــا ســاعد علــى ســقوط العالــم الثالــث فــي 

مخالــب القــوى الاســتعمارية فــي حينهــا ، ولكــن باســم« الرســالة الحضاريــة إلــى الشــعوب« للأخــذ 

بيدهــا نحــو الرقــي الحضــاري .

 وكان الثمــن اســتعمار هــذه الــدول عشــرات الســنين  ونهــب  خيراتهــا ومقتــل الملاييــن مــن 

أبنائهــا  حيــن حاولــت التخلــص مــن الاســتعمار،  تلــك )الرســالة  الحضاريــة( التــي جــاء بهــا الغــرب 

ــه ،  ــى مقدرات ــث وعل ــم الثال ــى العال ــم الاســتيلاء عل ــرة ، فباســم النهضــة والحضــارة، ت ــدول الفقي لل
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وتقاســمت الــدول الغربيــة دول العالــم الثالــث فيمــا بينهــا ، وكان مــن النتائــج تقســيم العالــم الثالــث 

إلــى دويــات صغيــرة وأقاليــم لــم يراعــى فيهــا لــم شــمل العائلــة الواحــدة )21( .

ــى أصحــاب الأرض وإخضاعهــم  ونهــب  ــة عل والاســتعمار هــو ممارســة للســيطرة  والهيمن

الثــروات والمــوارد الطبيعيــة وإجبــار أصحــاب الأرض علــى الأعمــال الدونيــة لخدمــة المســتعمر ممــا 

ســاعد علــى زيــادة الوفــورات للــدول الكبــرى )الاســتعمار(  .

واضمحــال البيئــة فــي الــدول الفقيــرة ) العالــم الثالــث( ، هــذا بالإضافــة إلــى اضمحــال 

الزراعــة فــي الــدول الفقيــرة )المســتعمرة( وانتشــار الأمــراض فضــاً عــن شــيوع ظاهــرة الــرق التــي 

ــدرات المســتعمر)22(. ــم ق ــى تعظي ــث إلا أنهــا ســاعدت عل ــم الثال ــى مســتقبل دول العال قضــت عل

ج- الرق : 

ــم  ــدرات العال ــى مق ــدول الاســتعمارية  للاســتيلاء عل ــاع ال ــت نتيجــة لإندف ــرق كان ظاهــرة ال

الثالــث  ولعــل بيــت العبيــد فــي جزيــرة غــورى قبالــة ســاحل الســنغال يقــف شــاهداً علــى اســتغلال 

الغــرب للعالــم الثالــث ،  ويحكــي لنــا قصــة ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان ، ويحفــظ لنــا قصــة ظلــم 

الإنســان الغربــي لأخيــه الإنســان فــي العالــم الثالــث .

21	 . كوامــى نكرومــا ، عبــد الحميــد حمدي)مترجــم(، الاســتعمار الجديــد آخــر مراحــل الإمبرياليــة )القاهــرة : دار القاهــرة للطباعــة 

.21 1966م( ص  والنشــر، 
https://www.alukah.net/cul� رابـ�ط:)  علـ�ى  متـ�اح  السـ�لبية«  والآثـ�ار  النتائـ�ج   «  ، العطـ�وى  عيـ�د  ابـ�ن  مسـ�عد  )وانظـ�ر: 

.  )ture10/101627
22	 . محمد على رجب، موارد أفريقيا والأطماع الاستعمارية) الإسكندرية : دار التعليم الجامعي ، 2015م( ص10.

وانظــر:  كلــو دفوتييــه، أحمــد  كمــال يونــس )مترجــم( ، أفريقيــا للأفريقيــن ) القاهــرة : مكتبــة الأســرة 2020م ( ص278 ، متــاح علــى 
. )https://news.un.org/ar/story/2022/03/1097( :رابــط
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هــذا البيــت الــذي مــر بــه مــا يقــدر بعشــرين مليــون أفريقــي بيــن منتصــف القــرن الســادس 

عشــر  ومنتصــف القــرن التاســع عشــر حيــث كان مســتودعاً للرجــال  والنســاء  والأطفــال الأفارقــة 

الذيــن تــم نقلهــم  واســترقاقهم وبيعهــم فــي الأمريكتيــن  ومنطقــة البحــر الكاريبــى لبنــاء عالــم جديــد 

بــل إن هــذا العالــم الجديــد يعمــل علــى قهــر الــدول الضعيفــة وقــام علــى حســاب دمــاء آبائنــا الذيــن 

قيــدوا بالسلاســل ووضعــت الأغــال فــي أعناقهــم  .

ومــن فعــل ذلــك بالأمــس  باســم الرســالة الحضاريــة إلــى الشــعوب للأخــذ بيدهــا نحــو الرقــي 

ــوق الإنســان والديمقراطيــة  لصياغــة العالــم وفــق  ــوم الذيــن يتكلمــون عــن حق الحضــاري هــم الي

أهوائهــم.

هــذا وقــد قــام البريطانيــون  والفرنســيون  والأمريكيــون  باتخــاذ اللــون ســبباً للاســترقاق ، 

ــم نقلهــم لزراعــة  ــن مــن الســود ت ــرون الســود أحــط مــن البيــض بطبيعتهــم ، فالملايي ــوا يعتب وكان

الأرض  والعمــل فــي المصانــع بعــد اســترقاقهم ، وإرغامهــم علــى تــرك أرضهــم  وديارهــم للتصحــر  

والجفــاف  ممــا يســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي)23(.

د- الحروب:

فــي إطــار التنافــس علــى المســتعمرات وخيراتهــا نشــبت الحــروب بيــن المســتعمرين والحديــث عــن 

الحــروب يدعونــا إلــى أن نــدرك ذلــك الدمــار والقتــل الــذى يلحــق بالبيئــة والإنســان معــاً ، ولعــل مــن 

أشــهر الحــروب فــي الفتــرة التــى نتكلــم عنهــا الحــرب العالميــة الأولــى ، والحــرب العالميــة الثانيــة .
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 ولكــن الملاحــظ  أن الــذي قــام بهــا الرجــل الأبيــض فــي الغــرب ، تــارة لتعظيــم نفــوذه ، وتــارة 

ــي  ــة ف ــة والأمريكي ــى المغامــرات الغربي ــة إل ــدول الأخــرى ، هــذا بالإضاف ــدرات ال ــى مق للحصــول عل

العصــر الحديــث باحتــال العــراق وأفغانســتان وتدميــر ليبيــا وســوريا  والصومــال واليمــن واحتــال 

فلســطين ، والآن نلقــي الضــوء علــى أهــم هــذه الحــروب لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى التــوازن البيئــي 

، كمــا يلــي )23(:

الحرب العالمية الأولى:1	-

نشــبت شــرارتها فــي الغــرب فــي عــام 1914م واســتمرت لأربــع ســنوات ، وشــارك فيهــا العديــد 

مــن الــدول ، فخلفــت وراءهــا العديــد مــن الموتــى وتدميــر البنيــة التحتيــة وتلــوث الهــواء  والاختــال 

بالتــوازن البيئــي،  ولقــى أكثــر مــن 5،8 مليــون جنــدي مصرعهــم  ، بالإضافــة إلــى 20 مليــون 

جريــح ، وقُتــل 13 مليــون مــن المدنييــن ، وأٌســر 29 مليــون شــخص بعضهــم مــن المدنييــن ، وكان 

مــن ملحقاتهــا وضــع 20 مليــون مدنــي تحــت الاحتــال ولجــوء أكثــر مــن 10 ملاييــن لجميــع أنحــاء 

أوروبــا ، وترملــت أكثــر مــن 3 مليــون امــرأة ، وتيتــم أكثــر مــن 6 ملاييــن طفــل)24(.

23	 . حمدي عبد الرحمن حســن، »حوار الطرشــان الغرب والمســئولية الأخلاقية عن تعويضات تجارة الرقيق« ، قراءات أفريقية 
   .)HTTPS://WWW.QIRAATAFRICAN.COM( رابــط:  علــى  متــاح   ،  ) ، 2022/8/7م 

وانظــر : محمــد أبــو العينيــن ، المستشــرقون الجــدد، رؤيــة نقديــة للمنظــور العربــي فــي دراســة المجتمــع العربــي ، مــوزة غبــاش )محــرر(، 
نحــو إطــار حضــارى للمجمتــع العربــي فــي القــرن الحــادى والعشــرين ) دبــي: دار القــراءة للجميــع للنشــر والتوزيــع ، ج1 ، 1997م ( 

ص ص 186: 187.
وانظر : أحمد  طاهر ، أفريقيا فصول من الماضي والحاضر ) القاهرة : مكتبة الأسرة ،2020 م ( ص ص 91: 107.

https://-a1072azureedge.( : وانظر : فداء الدين السيد عيسى ، الحضارة الغربية .. حضارة متوحشة بجدارة! متاح على رابط
.)net/encyclopedia/military
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23- الحرب العالمية الثانية :

نشــبت فــي عــام 1939م واســتمرت حتــى عــام 1945م  وبــدأت فــي غــرب أوروبــا ، وهــي أكبــر 

الحــروب التــي شــهدها التاريــخ ، وشــملت جميــع أجــزاء العالــم تقريبــاً ، حيــث شــارك فيهــا 60 دولــة 

بشــكل مباشــر ، وهــي الأكثــر دمويــة مــن بيــن الحــروب ، ووضــع  المشــاركون كافــة إمكانياتهــم  

وقدراتهــم الصناعيــة والعلميــة والاقتصاديــة والعســكرية للحــرب .

 وقــد شــهدت أول اســتخدام للقنبلــة الذريــة فــى التاريــخ ، وقــد خلفــت ورائهــا 62 مليــون قتيل 

، وعشــرات الملاييــن غيرهــم مــن المصابيــن  ، مــع تدميــر الكثيــر مــن المبانــي والمصانــع ، وتعطيــل 

الأراضــي الزراعيــة  وتدميــر الطــرق ، وانتشــار الأوبئــة  والأمــراض  ونــزوح العلمــاء مــن أوروبــا إلــى 

أمريــكا ، ولكــن اللافــت  فــي ذلــك أنهــا بــدأت بالأيــدي الغربيــة والأفــكار الغربيــة .

وهنــا يمكــن القــول إن هــذه الحــروب أدت إلــى التدميــر والقتــل والقضــاء علــى الزراعــات ، 

وغيرهــا ممــا ســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي.

ذ- الأسلحة والنفايات النووية:

فــي إطــار الســعي للتغلــب علــى الخصــوم أو الأعــداء فــي الحــروب تــم تطويــر الأســلحة 

النوويــة ، وتقــوم الــدول النوويــة بالتجــارب النوويــة لزيــادة القــوة التدميريــة  لمــا لديهــا مــن أســلحة  

ممــا أدى إلــى زيــادة كبيــرة فــي الغبــار المشــع الــذى تحملــه الريــاح إلــى طبقــات الجــو العليــا ويعمــل 

علــى تلــوث المــاء  والغــذاء.
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ــب هــذه  ــات  والإنســان أيضــاً،  وأغل ــور والحيوان ــات والطي ــى الحشــرات والنب ــد إل ــل ويمت  ب

النظائــر المشــعة يســتمر نشــاطها فتــرة طويلــة مــن الزمــن ممــا يزيــد مــن أضرارهــا علــى البيئــة  

ويســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي ، وتســعي هــذه الــدول لدفــن النفايــات النوويــة بعيــداً عــن 

أرضهــا لمــا لهــا مــن آثــار ضــارة علــى النمــو البيئــي)24(.

والتجــارب النوويــة حــول العالــم والســباق النــووي هــو نشــاط آخــر مــن نشــاطات الإنســان 

الت��ي تخ��ل بالتــوازن البيئــي حيــث تؤثــر علــى العديــد مــن المجتمعــات  فضــاً عمــا تتركــه مــن أمــراض 

وعاهــات مســتديمة  .

 ويمكــن القــول بــأن : التلــوث الإشــعاعي ينتشــر علــى نطــاق واســع علــى بعــد آلاف الأميــال 

مــن موقــع التجــارب النوويــة  فــي أنحــاء الغــاف الجــوي ممــا يســاعد علــى زيــادة الاحتبــاس الحــراري 

، وتغيــر أنمــاط هطــول الأمطــار .

وهــذا مــا عبــر عنــه الخبيــر الأممــي بأنــه الظلــم البيئــي الأكثــر قســوة ، ولقــد أشــار العلمــاء  	 

ــى  ــة عل ــج كارثي ــث تكــون النتائ ــة حي ــام حــرب نووي ــة قي ــم فــي حال ــى مــا يمكــن أن يحــدث للعال إل

المنــاخ العالمــي ، إذ يــرون أن درجــة الحــرارة ســتنخفض بمعــدل 12 درجــة فهرنهايــت لمــدة تصــل 

ــة العظيمــة . ــى العصــور الجليدي ــودة إل ــاه الع ــى عــدة ســنوات ، وهــذا معن إل

، 2007م( ص: 126.  24	 . وانظر:  مدحت القرشي، التنمية المستدامة )عمان : دار وائل للن�ش

 .)net. nasainarabic//:https( :وانظر  )com.bbc.www//:https( : وانظر
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 كمــا أن الدخــان  والغبــار الــذي يصــل إلــى طبقــة التراتوســفير  ســيعمل علــى أن يظلــم 

الغــاف الجــوي  بقــدر يحــد مــن عمليــة البنــاء الضوئــي ممــا يــؤدي إلــى اضمحــال الزراعــات بصــورة 

كبيــرة ممــا يدفــع إلــى مجاعــات علــى نطــاق واســع  واختــال بيئــي لا مثيــل لــه مــن قبــل)25(.

ر-الثورات: 

فــي القــرن العشــرين مــع تقــدم الثــورة التكنولوجيــة ، كان المــد الديمقراطــي الغربــي  يتقــدم 

بــه أصحــاب ) الرســالة الحضاريــة للشــعوب ( بالأمــس لتفكيــك الــدول فــي العالــم الثالــث  لمزيــد مــن 

الســيطرة عليهــا فالديمقراطيــة اليــوم مــا هــي إلا مصطلــح جديــد اقتضــى الواقــع تطويــره  تبعــاً لتطــور 

الفكــر الاســتعماري  وفكــر الهيمنــة  ليتماشــي مــع منهجيــه  وفكــر اســتعمار الشــعوب  .

وهــؤلاء الذيــن قامــوا بالقضــاء علــى الشــعب الأصلــي فــي أســتراليا واســتوطنوا أرضــه وأيضــاً 

قامــوا بالقضــاء علــى الهنــود الحمــر وعملــوا علــى إبــادة المســلمين فــي الأندلــس فــي محاكــم 

التفتيــش يدعــون إلــى الحريــة والديمقراطيــة اليــوم فأيــن الحريــة التــى يتكلــم عنهــا الغــرب ؟  وأيــن 

ــادىء التــي يتفاخــر بهــا؟ )26( . المب

يجــب أن نــدرك أن كل ذلــك يضعــه الغــرب تحــت أقدامــه عندمــا يتعــارض مــع مصالحــه وعالــم 

الجنــوب لا يشــكل قيمــة للعالــم الغربــي فالديمقراطيــة ظاهــرة وليســت نظريــة ، كمــا أنهــا ليســت قيمــة 

عليــا ، ولا هــي شــكل مــن أشــكال الدولــة ولا هــي نظــام للحكــم  ، وإنمــا هــي محاولــة لتحويــل العالــم 
25	 .   Chiristman.R.F.،Welch.E.B.،Charlson  ،R.J.and Carlson،D.A.  ،The natural environment ( 
California:Wastes and Control Goodyear Publishing Company ،Inc1974  ،) p. 224.

. )https;//www.almrsal.com( : . انظر 	26

. )https://wwwalrouya.com( : وانظر: العالم الثالث - الاستعداد - إعصار القرن ، متاح على رابط
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إلــى النظــام الرأســمي لتحقيــق المصالــح الغربيــة والأمريكيــة )27(  .

بــل لــم يكتــف الغــرب  بالحــروب التــى أشــعلها وكانــت ســبباً فــي القتــل والدمــار فقــام تحــت 

دعــوى الديمقراطيــة بإشــعال الثــورات حــول العالــم بمــا يصحبــه مــن تدهــور فــي الاقتصــاد  وهــروب 

الاســتثمار الأجنبــي وتدميــر للبنيــة  التحتيــة فضــاً عــن العديــد مــن القتلــي والجرحــى  والمهجريــن  

والســجناء والأرامــل والأيتــام  وضيــاع الأمــن وزيــادة معــدلات البطالــة .

ــار  ــي 613 ملي ــع العرب ــا يســمى بالربي ــة المباشــرة  لم ــة كانــت التكلف ــة العربي وفــي المنطق

دولار وفقــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة ، والعجــز المالــي جــراء ذلــك 1،2431 مليــار دولار ، فضــاً عــن 

تدنــي مســتويات المعيشــة  وارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر والنــزوح  والهجــرة ممــا يســاعد علــى 

الخلــل فــي التــوازن البيئــي )28(.

ز- الإرهاب :

الإرهــاب هــو أحــد مظاهــر العنــف السياســي ســواء مــن النظــام  ، أو المعارضيــن لــه  وهــو 

ــكات العامــة والخاصــة  والمــوارد  ــى الممتل ــد إل ــل ويمت ــة ومؤسســاتها  ، ب ــى الدول موجــه عــادة إل

الطبيعيــة ، وذلــك بهــدف تغييــر نظــام الحكــم ، أو ابتــزاز النظــام  لتحقيــق أهــداف سياســية .

27	 . إبراهيــم أحمــد  نصــر الديــن ، دراســات فــى النظــم السياســية الأفريقيــة ) القاهــرة : الأفريقيــة الدوليــة للنشــر والطبــع والتوزيــع، 

2010م ( ص ص 377 : 378 .
وانظر : أحمد  خليفة ، مصر الغد) القاهرة : مكتبة الأسرة ، 2017م( ص ص 96: 97 .

. )https://journais.iugaza.edu.pslindex( : . انظر 	28
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وفــي إطــار ذلــك يــؤدي الإرهــاب إلــى القضــاء علــى العديــد مــن الأنفــس والممتلــكات والبنيــة 

التحتيــة  ، وغيرهــا ممــا يدفــع بانبعاثــات متعــددة تســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي وفــي إطــار 

تحقيــق المصالــح الغربيــة تعاونــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والاتحــاد الأوروبــي  مــع التنظيمــات 

الإرهابيــة  ممــا زاد مــن قــوة تأثيــره  وتدميــره )29( .

هــذا ويمكــن القــول بــأن : الإرهــاب هــو العــدو الأول للتنميــة المســتدامة  لمــا لــه مــن تأثيــرات 

ضــارة علــى البيئــة والتنميــة ، ولقــد أدرك مجلــس الأمــن خطــورة الإرهــاب علــى التنميــة المســتدامة  

فأصــدر عــدة قــرارات لمواجهتــه  بصفــة خاصــة  إذ أن المعادلــة لــدى الإرهــاب صفريــة ممــا يجعلــه 

أكثــر عنفــاً وقســوة  ويــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار ، ويهــدد ســامة وأمــن المواطنيــن ، ويعيــق التنميــة 

المســتدامة .

س- الزيادة السكانية :

ــم بمــا يســتتبعه مــن الأنشــطة البشــرية والاندفــاع  ــادة الكثافــة الســكانية حــول العال مــع زي

ــن  ــي ، ويمك ــوازن البيئ ــل الت ــي خل ــس ف ــذي ســاهم بشــكل رئي ــة ال ــى الأراضــي الزراعي ــاء عل بالبن

الوقــوف علــى تأثيــر ذلــك مــن خــال حــرق الوقــود الأحفــوري  متمثــاً فــي حــرق البنزيــن فــي 

المركبــات  واســتخدام الفحــم ، بالإضافــة إلــى قطــع الأشــجار واســتنزاف التربــة بمــا يســاعد علــى 

زيــادة ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان وانخفــاض نســبة الأكســجين ، وكلهــا عوامــل تســاعد علــى 
29	 . علــى أحمــد  جــاد بــدر ،« تأثيــر الإرهــاب علــى التنميــة المســتدامة » ، بحــث غيــر منشــور )القاهــرة : المؤتمــر الســادس 

.9 ( ص ص 8:  المســتدامة   2021م  للتنميــة 
وانظر: صلاح الصاوي ، التطرف الديني الرأي الآخر ) القاهرة : دار الفكر العربي ، 2009م( ص13.

وانظــر: علــى أحمــد  جــاد بــدر ، الإســام السياســي والتجربــة المريــرة ..الإخــوان المســلمون فــي حكــم مصر)القاهــرة : الأهــرام ، 2018م 
( ص ص 51: 54
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ــي )30( . ــوازن البيئ ــي الت ــل ف الخل

وبنــاء عليــه فــإن النشــاطات الإنســانية التــي خرجــت عــن حــدود الاعتــدال منــذ الثــورة 

الصناعيــة فــى أوروبــا ومــا اســتتبعها مــن اســتعمار ورق وحــروب ، وغيرهــا كانــت عامــاً أساســياً 

فــى التأثيــر علــى البيئــة والخلــل فــي التــوازن البيئــي وصــدق قــول الملائكــة حيــن تعجبهــم مــن أن 

يكــون الإنســان خليفــة لله فــي الأرض ﴿ وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً قَالُــواْ 

مَــاءَ ﴾ . أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

تأسيســاً علــى ماســبق يمكــن القــول بــأن : الإنســان الغربــي والأمريكــي هــو الســببب الرئيــس 

فــي الخلــل فــي التــوازن البيئــي فمنــذ بــدأت الثــورة الصناعيــة اندفــع للبحــث عــن الوقــود فاحتــل دول 

العالــم الثالــث واســترق رجالهــا ونســائها ، وفــي إطــار التنافــس بيــن الــدول الكبــرى نشــبت الحــروب 

وتطــورت الأســلحة حتــى وصلــت إلــى الســاح النــووي بمــا يســتتبعه مــن نفايــات تضــر بالبيئــة 

وتســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي ، إذن نجيــب وبوضــوح علــى ســؤالنا الأســاس فــي هــذه 

الورقــة بــأن الســبب الرئيــس فــي الخلــل فــي التــوازن البيئــي هــم الــدول الغربيــة والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

. )https;//www.un.org( : .انظر 	30
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تأسيســاً علــى ذلــك يجــب عليهــم أن يصلحــوا مــا أفســدوه كحــق واجــب عليهــم لــدول العالــم 

الثالــث .

2- النشاطات الطبيعية .

والآن نتعرض للأسباب الثانية للخلل في التوازن البيئي بشيء من التفصيل :

أ -	)Seismology(الزلزال

هــي إحــدى الظواهــر الطبيعيــة الجيولوجيــة الأساســية ، والزلــزال )Earthquake( هــو حــدوث 

اهتــزاز مفاجــيء لــأرض بســبب مــرور موجــات زلزاليــة عبــر الصفائــح التكتونيــة المكونــة للقشــرة 

الأرضيــة عنــد تحركهــا ، وينتــج عــن هــذه الحركــة كميــة كبيــرة مــن الطاقــة التــي ينتــج عنهــا حــدوث 

موجــات زلزاليــة ، تتســبب فــي اهتــزاز ســطح الكــرة الأرضيــة .

 حيــث إنــه عنــد اصطــدام لوحيــن مــن الصفائــح التكتونيــة ببعضهمــا تبقــي الصفائــح بــدون حركــة  

إلا أنــه نتيجــة للضغــط المتولــد مــن هــذا الدفــع ، فــإن جــزءاً مــن الصخــور المكونــة لهــذه الصفائــح 

يبــدأ بالانهيــار ، ينتــج عنــه مــا يعــرف بالــزلازل وتتولــد منهــا الموجــات المدمــرة ، والــزلازل تتفــاوت 

شــدتها  منهــا مــن كان تأثيــره خفيفــاً جــداً ، ومنهــا مــا يكــون مدمــراً ، وذو قــوة شــديدة تــؤدي إلــى 

مقتــل العديــد مــن الأشــخاص ، وقــد قضــت الــزلازل علــى أكثــر مــن مليــون شــخص حــول العالــم فــي 

القــرن العشــرين فقــط .
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وأيضــاً أدت إلــى تدميــر الممتلــكات  والبنيــة التحتيــة ويختلــف تأثيــر الزلــزال وفقــاً لدرجتــه  وتبــدأ 

الدرجــة الضــارة مــا بيــن 5،5 ريختــر إلــى 6 درجــات وتُلحــق أضــراراً غيــر كبيــرة بالمنشــآت والمبانــي 

ويبلــغ عددهــا حوالــي 500 زلــزال فــي العــام حــول العالــم والدرجــة الأشــد منهــا تبــدأ مــن  1،6 إلــى 

9،6  وتتســبب فــي العديــد مــن الأضــرار وخاصــة فــي الأماكــن المزدحمــة بالســكان .

ويبلــغ عددهــا مــا يقــارب 100 زلــزال ســنوياً حــول العالــم  وأمــا الزلــزال عنــد درجــة مــن 7 إلــى 

ــم ،  ــزالًا  كل عــام حــول العال ــى 20 زل ــة ويصــل إل ــى أضــرار جســيمة وبالغ ــه يتســبب ف 9،7  فإن

ــر مــن 8 درجــات يحــدث مــرة واحــدة كل عشــر ســنوات أو خمــس  ــه أكث ــغ درجت ــذي تبل ــزال ال والزل

ســنوات ويحــدث دمــاراً شــاملًا للمنطقــة التــى وقــع فيهــا والمناطــق القريبــة .

ــاة العامــة وحــدوث  هــذا ويمكــن القــول إن : مــن نتائــج الــزلازل المباشــرة توقــف مظاهــر الحي

التصدعــات ، والشــقوق بالمبانــي والمنشــآت ، بــل وتدميرهــا بالإضافــة إلــى التصدعــات الأرضيــة 

التــي تــؤدي إلــى الاضــرار بالبنيــة التحتيــة وتدميــر الأنفــاق  والقنــوات المائيــة  والطــرق والســكك 

الحديديــة وخطــوط الأنابيــب الموجــودة تحــت الأرض ممــا يتســبب فــي نشــوب الحرائــق وانهيــار 

ــر المســتقرة . المنحــدرات غي

 ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الانبعاثــات الضــارة التــي تــؤدي إلــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي  وهنــا 

نشــير إلــى أمــواج تســونامي Tsunamis  وهــي تنشــأ عنــد حــدوث سلســلة مــن الموجــات المائيــة 

الناتجــة عــن حــدوث الــزلازل وخاصــة فــي قيعــان البحــار والمحيطــات ، وهــي خطــر كبيــر وخاصــة 

المناطــق التــي تقــع حــول حــوض المحيــط الهــادي لســرعة الأمــواج فــي هــذه الحالــة ممــا يدفعهــا 
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إلــى أن تصــل إلــى مســافات بعيــدة فــى وقــت قصيــر ، وكل ذلــك يســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن 

البيئــي )31( .

ب -	.  Volcanoesالبراكين

هــو فتحــة فــى القشــرة الأرضيــة  تخــرج منهــا الصهــارة  ) الماغمــا ( والصخــور والرمــاد  والغــازات  

وعنــد اندفــاع البــركان وخــروج الصهــارة منــه إلــى الســطح يُطلــق عليهــا الحمــم البركانيــة )اللافــا( ، 

وقــد ينتــج عــن البــركان جبــل نتيجــة لتراكــم الصخــور والرمــاد.

وللبراكيــن أنــواع متعــددة  تعتمــد بالأســاس علــى نســبة الصهــارة  وشــدة ومعــدل الانفجــار 

ويصاحبهــا العديــد مــن الانبعاثــات التــي تســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي)32( .

ج- الشهب والنيازك:

 الشــهب هــي مذنبــات أو كويكبــات مــن الفضــاء تدخــل إلــى الغــاف الجــوي بســرعة عاليــة 

علــى شــكل كــرة مــن النــار نتيجــة احتكاكهــا بجزيئــات الغــاف الجــوي ، ثــم تنطفــأ فــى الجــو قبــل أن 

تصــل إلــى ســطح الأرض.

والنيــازك هــى كتــل تأتــي مــن مجموعــة مــن الكويكبــات الموجــودة بيــن كوكــب المريــخ  

والمشــترى عنــد اصطدامهــا ببعضهــا تتحطــم إلــى كتــل صغيــرة ومــع دخولهــا الغــاف الجــوي لــأرض 

فــا تحتــرق وتصــل إلــى ســطح الأرض ، وكلمــا كبــر حجــم النيــزك  كان تأثيــره أكثــر خطــراً  هــذا 
31	 . انظــر: فردريــك ه . بــو ، الدمــرداش عبــد المجيــد ســرحان ) مترجــم ( ، كل شــىء عــن البراكيــن والــزلازل )القاهــرة : دار 

.  )https;//www.lebarmy.gov(  : وانظــر   ،  21  :19 ص  ص  1971م(   ، المعــارف 
. )https;//www.alarbaiya.net( : . انظر 	32
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ويمكــن القــول بــأن للشــهب والنيــازك أضــراراً عديــدة بالمبانــي والقشــرة الأرضيــة والتلــوث الســمعي  

بالإضافــة إلــى الريــاح الحــارة التــى تســاعد جميعــاً علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي)33(.

وإجمــالًا لمــا ذكرنــا يمكــن القــول إنــه : لمــا كانــت النشــاطات الإنســانية العامــل الرئيــس 

فــي الخلــل فــي التــوازن البيئــي فــإن النشــاطات الطبيعيــة المتمثلــة فــي الــزلازل والبراكيــن والشــهب 

والنيــازك ، كانــت عامــاً مســاعداً علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي.  

وتأسيســاً علــى ماذكرنــاه مــن النشــاطات الإنســانية والطبيعيــة يمكــن القــول بــأن الخلــل 

ــي  ــا كان بالأســاس الإنســان الغرب ــي كان نتيجــة لفعــل الإنســان ، والإنســان هن ــوازن البيئ ــي الت ف

والأمريكــي ممــا يلقــى بالمســئولية الدوليــة علــى الغــرب وممــا يوجــب التعويــض عمــا أحدثــوه مــن خلل 

فــي التــوازن البيئــي الــذي أضــر بالبشــرية جمعــاء  وخاصــة دول العالــم الثالــث .

وهــذا القــول لا يعنــي أننــا نغفــل دور جميــع البشــر فــي هــذا الخلــل ، إنمــا كان الخلــل بصــورة 

رئيســة مــن العالــم الغربــي فهــم الذيــن قامــوا بالحــروب  وابتكــروا وصنعــوا الســاح النــووي  وطــوروه  

بمــا يترتــب عليــه مــن نفايــات نوويــة - أيضــاً - وهــم الذيــن قامــوا بالاســتخدام الجائــر للتربــة  

وخاصــة فــي العالــم الثالــث وأفريقيــا علــى وجــه الخصــوص .

 وهــم الذيــن انتفعــوا بالصناعــات  والزراعــات الحديثــة ، بــل اســترقوا آبائنــا للعمــل فــي هــذه 

ــع مســئول  والجميــع مدعــو للحفــاظ  ــم قــدرة الرجــل الغربــي  فالجمي الصناعــات  والزراعــات لتعظي

. )https://mawd003.com( : . هدى الخطيب ، الفرق بين الشهب والنيازك ، متاح على رابط 	33

                        
وانظــر : فردريــك ه . بــو ، د. الدمــرداش عبــد المجيــد ســرحان ) مترجــم( ، كل شــىء عــن البراكيــن والــزلازل ، م. س. ذ،  ص ص 

. 35 :31
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علــى البيئــة التــى هــي المقــر الطبيعــي للإنســان لكــي يحقــق الغــرض مــن خلقــه  ويحيــا حيــاة مســتقرة  

وآمنــة  وخاليــة مــن  المخاطــر والأمــراض .

 هــذا ولقــد كان للنشــاطات الطبيعيــة مســاهماتها فــي هــذا الخلــل أيضــاً  إلا أن الخلــل 

الأســاس كان مــن نشــاطات الإنســان والإنســان فــي العالــم المتقــدم علــى وجــه الخصــوص . 

ثالثاً : مظاهر الخلل في التوازن البيئي :

هناك مجموعة من مظاهر الخلل في التوازن البيئي يمكن أن ندركها ومنها:

�ـاس الح�ـرارى )Global Warming(: هــو ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض  بســبب ارتفــاع 1	- الاحتب

غــاز ثانــي أكســيد الكربــون  وغــاز الميثــان  وبعــض الغــازات الأخــرى فــي الجــو والتــي تســمي 

بالغــازات الدفيئــة)34(.

اســتنزاف طبقــة الأوزون ) Depletion of the Ozone Layer( : المقصــود بــه أنــه 2	-

يســمح للأشــعة فــوق البنفســجية ذات الموجــات الأكثــر ضــرراً  أن تصــل إلــى ســطح الأرض ممــا 

يــؤدي إلــى زيــادة فــي احتمــالات حــدوث تغيــرات بالجينــات الوراثيــة للأحيــاء علــى الأرض  بمــا 

فــي ذلــك الإنســان)35(.

34	 . محمد أحمد  السيد خليل ، تغير المناخ ، م. س. ذ، ص ص 35: 36

35	 . انظر :

https;//education ،hationalgeo graphic.org/climate change،in National Geographic ،at resource/clima
te-change                                                   

 وانظــر:  علــى صاحــب طالــب الموســوى ، » التغيــرات المناخيــة وتأثيراتهــا علــى صحــة الإنســان فــي العــراق » ، مجلــة كليــة التربيــة 
)الكوفــة : جامعــة الكوفــة ، كليــة التربيــة للبنــات ، مــج 2 ، ع11 ، أبريــل 2012م ( ص ص : 5 -6.



81

الأمطــار الحمضيــة :) Acid rain(  أو الترســيب الحمضــي  : ويشــمل أي شــكل مــن أشــكال 3	-

الترســيب التــي تســقط علــى ســطح الأرض مــن الغــاف الجــوي وتحتــوى علــى مكونــات حمضيــة 

ــات  ــة والكائن ــى البيئ ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة والجاف ــك بأشــكالها الرطب ــك والنيتري كأحمــاض الكبريتي

الحيــة  )38( .

التلــوث )Pollution(  : هــو إدخــال النفايــات والمــواد الكيمائيــة ، وغيرهــا مــن المخلفــات للبيئــة 4	-

التــي تســبب تغيــراً ســلبياً  يؤثــر علــى البيئــة  والكائنــات الحيــة )36( .

تغي�ـر المن�ـاخ )Climate Change( : يقصــد بــه التحــولات الطويلــة الأجــل فــي درجــات الحــرارة  5	-

والرطوبــة  والأمطــار  والجفــاف  وإجمــالًا أنمــاط الطقــس )37( .

رابعاً: تأثير تغير المناخ كأحد نتائج الخلل في التوازن البيئي على دول العالم الثالث )38( .

36	 . ___________________ ، الملوثات والنظام البيئي المائي ، م.س. ذ، ص 56.

37	 . ميســون طه محمود الســعدي ،«التغيرات المناخية العالمية : أســبابها ، دلائلها ، توقعاتها المســتقبلية »، مجلة كلية التربية 

الأساســية للعلــوم التربويــة والإنســانية ) بابــل : جامعــة بابــل ، كليــة التربيــة الإنســانية ، مــج 31، ع89 ، 2015م ( ص ص 365: 
.366

وانظر: ســيفرين ، أ، جومايو ، نهاد جوهر )مترجم(، العولمة ومســتقبل أفريقيا نحو تحقيق التنمية المســتدامة )القاهرة : جامعة القاهرة 
، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، برنامج الدراسات المصرية الأفريقية ، 2002م( ص ص 93: 97.

38	 . وانظر: محمد أحمد  السيد خليل ، م. س. ذ ، ص ص67 : 72. 

- Gardner،m.B. ،Biological Effects of Urban Air Pollution. lll.Lung Tumors in Mice. Arch Environ . 
Health. ،1966 ،p. 305.
-Hudson  ،R. M. ،Tucker ،R.K ،Handbook of toxicity of pesticides to wildlife . Fish Wild Resource 
Publ ،M.A. ( U.S; Haegele 1984،)p.153.
-Klein  ،D.H. and E.D. Goldberg.  ،Mercury in marine environment. Environ. Sci. Tech . ،1970، 
pp.765;768.
-Lee،S.D. ،and Mudd ،J.B. ،Assessing Toxic Effects of Environmental Pollution  Ann; Arbor Science، 
1979)p.52.
-World Health Organization. ،The hazards to health Persistent Substances in Water Copenhagen; Re-
gional office of Europe of the WHO.1973 ،
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تجــدر الإشــارة إلــى أن تغيــر المنــاخ هــو ظاهــرة مــن ظواهــر الخلــل فــي التــوازن البيئــي ، كمــا 

أنــه قضيــة تنميــة بالأســاس ؛ لأن تغيــر المنــاخ يســاهم فــي زيــادة معــدلات الفقــر ويؤثــر بشــكل فَعَّــال 

ــى مســتوى  ــداً عل ــاخ تشــكل تهدي ــر المن ــة المســتدامة وظاهــرة تغي ــى النمــو الاقتصــادي والتنمي عل

العالــم حيــث تمتــد آثارهــا علــى نطــاق واســع .

ولقــد كان للزيــادة فــي معــدل ارتفــاع درجــات الحــرارة آثــاره العديــدة علــى كوكــب الأرض حيــث 

ــات الأخــرى ،  ــة الكائن ــذاء الإنســان وكاف ــد لغ ــر فــي ســقوط الأمطــار بمــا يســتتبعه مــن تهدي التغي

بالإضافــة إلــى مــا يمكــن أن يحــدث مــن فيضانــات  وعواصــف  وأعاصيــر وأيضــاً مــا يمكــن أن يحــدث 

مــن تغيــرات فــى الكائنــات الحيــة بمــا فيهــا الإنســان حالــة وصولــه إلــى مرحلــة لايســتطيع التكيــف 

مــع درجــات الحــرارة التــي تســود الأرض وبنــاء عليــه يجــب تنظيــم العلاقــة بيــن المــوارد الطبيعيــة  

والبشــرية  والحفــاظ عليهــا ويمكــن أن نــرى أثــر تغيــر المنــاخ فــي البيئــة .

 وخاصــة فــي العالــم الثالــث ذلــك لأنــه لايملــك القــدرات التــى يواجــه بهــا هــذه التأثيــرات  مــن 

حرائــق الغابــات والفيضانــات  وقلــة الغــذاء لعــدم انتظــام الزراعــة ، حيــث انخفضــت المحاصيــل 

الزراعيــة بنســبة تتــراوح بيــن 4:1% علــى الصعيــد العالمــي  خــال الثلاثيــن عامــاً الماضيــة .  

                                                                                        

كمــا أن حوالــي 166 مليــون شــخص فــي أفريقيــا  وأمريــكا  الوســطي  احتاجــوا إلــى الدعــم 

ــر  ــة المرتبطــة بتغي ــن عامــي 2015م و2019م  بســبب حــالات الطــواريء الغذائي والمســاعدة بي

المنــاخ ، وهنــاك مــا بيــن 8 إلــى80 مليــون شــخص عرضــة لخطــر المجاعــة بحلــول عــام 2050م .
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 وهنــاك نحــو 4،1 مليــون طفــل ســيعانون مــن التقــزم الشــديد فــي أفريقيــا بحلــول عــام 

2050م ، بالإضافــة إلــى تراجــع كميــات صيــد الأســماك فــي المناطــق الاســتوائية  بمعــدل يتــراوح 

بيــن 40 إلــى 70% نتيجــة ارتفــاع الانبعاثــات وهنــاك 25،2 مليــار شــخص معرضــون لخطــر 

ــة المســتمرة  ،  ــات العالي ــي ظــل الانبعاث ــا ف ــا  وأوروب ــي آســيا  وأفريقي ــك ف ــة بحمــى الضن الإصاب

كمــا أن تغيــر المنــاخ عمــل علــى تزايــد الهجــرة الداخليــة  ويُنتظــر أن تزيــد الهجــرة الداخليــة إلــى 6 

أضعــاف عــن معدلهــا الآن  بحلــول عــام 2050م  .

كمــا أن لتغيــر المنــاخ آثــاره الشــديدة علــى الاجهــاد المائــي  حيــث يتأثــر 122 مليــون 

شــخص فــي أمريــكا الوســطى،  و28 مليــون فــي البرازيــل ، و31 مليــون فــي بقيــة أمريــكا الجنوبيــة  

ــة وهــي  ــرة  وبصــورة اســتثنائية وعنيفــة  ممــا يضــر بالبيئ ــى هطــول الأمطــار الغزي ــة إل ، بالإضاف

نتيجــة طبيعيــة  لزيــادة نســبة تبخــر المــاء مــن  المحيطــات  والأنهــار  والبحــار  ممــا يســاعد علــى 

دخــول كميــات أكثــر مــن الميــاه إلــى الغــاف الجــوي ، وهــي ظاهــرة المنتظــر أن تزيــد فــي الأعــوام 

المقبلــة .

ويمكن بيان تأثيرات تغير المناخ على دول العالم الثالث على النحو التالى:

1-  زيــادة ســقوط الأمطــار بنســبة 8% حــول العالــم القــرن الماضــي ، حيــث يــؤدي ارتفــاع درجــة 

الحــرارة إلــى زيــادة تبخــر الميــاه ، ونتــج عــن ذلــك زيــادة العواصــف  والأعاصيــر  والفيضانــات  

بصــورة متكــررة ، وأكثــر خطــراً.
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انكمــاش الصحيفــة الثلجيــة غــرب القطــب الجنوبــي  بنســبة 25% خــال الثلاثيــن عامــاً  الســابقة  2	-

مــع انتقــال العديــد مــن الجبــال الثلجيــة الضخمــة فــى الســنوات الماضيــة  واضمحــال ثلــوج بحــر 

الشــمال بنســبة 40%  مــع انتقــال طــرف بحــر الشــمال الثلجــي بمتوســط 500كــم إلــى الشــمال 

عــن حالتــه منــذ قــرن مــن الزمــان.

وفــي عــام 2002م انهــار مقطــع كبيــر مــن الــرف الثلجــي إلــى العديــد مــن الكتــل الثلجيــة ، وهــذا 

الــرف يقــع علــى طــول ســاحل شــبه جزيــرة القطــب الجنوبــي ،  هــذا بالإضافــة إلــى التراجــع الســريع 

ــم   ــي العال ــى بعــض المناطــق ف ــاً ف ــي تمام ــد اختف ــل إن بعضهــا ق ــم  ، ب ــال حــول العال ــوج الجب لثل

)مونتانــا( ، كمــا فقــدت جبــال كلميــن حوالــي 85% مــن ثليجهــا ، وأيضــاً جبــل كينيــا الجليــدى ، ولقــد 

لاحــظ العلمــاء تناقــص كتلــة جبــال الألــب الجليديــة إلــى النصــف منــذ عــام 1850م حتــى الآن.

3- انقــراض أو هجــرة  بعــض الكائنــات مــن أماكنهــا  نتيجــة للظــروف المناخيــة ولعــل أقــرب مثــال 

لذلــك  هــو الــدب القطبــي بالإضافــة إلــى فنــاء العديــد مــن الفراشــات  أو هجرتهــا  بســبب التغيــر 

المناخــي بالإضافــة إلــى القضــاء علــى الشــعب المرجانيــة أو تدهــور خصائصهــا.

4-  زيــادة معــدل الفيضانــات : وهــي شــكل مــن أشــكال الكــوارث التــي تلحــق بالبشــرية ولقــد أشــار 

العلمــاء إلــى الزيــادة المتوقعــة فــي الأمطــار  والثلــوج  نحــو قطبــي الأرض الشــمالي والجنوبــى 5ْ0 

شــمالًا وتشــمل معظــم كنــدا  وشــمال أوروبــا  وروســيا  وحــذروا أيضــاً مــن انخفــاض معــدل ســقوط 

الأمطــار فــي المناطــق دون الإســتوائية فــي أســتراليا وجنــوب أفريقيــا والكاريبــي  والمكســيك  وجنــوب 

غــرب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  لمــا لهــا مــن تأثيــرات ضــارة علــى البيئــة  والإنســان مــن قتــل 
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وتشــريد وتدميــر للبيئــة  هــذا ويتوقــع العلمــاء ارتفــاع منســوب ســطح البحــر ممــا يــؤدي إلــى اختفــاء 

دول والمــدن الجذريــة حــول العالــم  بمــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى الأنفــس ، والممتلــكات.

5- تحــول البحيــرات الســاحلية إلــى خلجــان بحريــة متســعة  وغمــر الأراضــي  ممــا يؤثــر علــى 

محافظــات البحيــرة  وكفــر الشــيخ  والشــرقية فــي مصــر وتدميــر المــدن والقــري الســاحلية بهــا.

الجفــاف هــو شــكل آخــر مــن أشــكال الكــوارث الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ  التــي تصيــب البيئــة  6	-

والإنســان معــاً  لمــا لــه مــن أضــرار تلحــق بالإنســان والحيــوان  والنبــات  والتربــة، لأن درجــة 

الحــرارة الزائــدة التــي ســاعدت علــى الفيضانــات  هــي نفســها التــي تمتــص الميــاه مــن الأرض 

لتحولهــا إلــى أرض جافــة ، غيــر صالحــة للزراعــة  .

ولقــد أكــدت الدراســات  والمركــز القومــي لأبحــاث الغــاف الجــوي الأمريكــي  أن المســاحات 

الأرضيــة التــى لحــق بهــا الجفــاف الحــاد  قــد تضاعفــت منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وقــد أدى 

الجفــاف إلــى وفــاة أكثــر مــن 30 مليــون مــن الصينيــن فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ،  

بالإضافــة إلــى المجاعــات مــع وفــاة أكثــر مــن مليــون شــخص فــي الســاحل الأفريقــي .

هــذا وقــد تعــرض شــمال وشــرق أفريقيــا للجفــاف المتكــرر وكانــت بــؤرة الجفــاف فــي الشــريط 

الممتــد مــن الســنغال إلــى الســودان كمــا لحــق الجفــاف أيضــاً بأثيوبيــا وامتــد إلــى بحيــرة تشــاد وأدى 

إلــى اختفــاء الكثيــر مــن الكائنــات البرمائيــة ، وقــد أدت الموجــة الحــارة إلــى وفــاة أكثــر مــن 3000 

ــاج  ــي 20%  مــن إنت ــم حــرق حوال ــل، حيــث ت ــى حــرق المحاصي ــا كمــا أدت إل شــخص فــي أوروب

فرنســا مــن القمــح ، و8%  فــي أوكرانيــا ، و12% فــي إنجلتــرا.
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7- زيــادة خصوبــة الحشــرات المســببة للأوبئــة للإنســان، والنباتــات والإضــرار بالتنــوع البيولوجــي 

والكائنــات الحيــة وخاصــة المرجانيــة.

والســؤال الــذي لازال يشــغل العلمــاء  والباحثيــن  والسياســيين  والاقتصادييــن  وذوي الــرأي 

حــول العالــم  كيــف نتجنــب هــذه المخاطــر؟

خامساً: كيف نتغلب على مخاطر الخلل في التوازن البيئي(39( .

ربمــا يكــون مــن المناســب الإشــارة إلــى عــدد مــن التوصيــات للحــد مــن الخلــل فــي التــوازن البيئــي 

والتــى منهــا:

ترشــيد الاســتهلاك الإنســاني حتــى نتمكــن مــن عــدم اســتنزاف عناصــر البيئــة مــن مــاء  وهــواء  1	-

وتربــة مــع اتبــاع الأســاليب الســليمة  للتعامــل مــع هــذه العناصــر باعتــدال.

اقامــة المحميــات الطبيعيــة  والمســاهمة فــي التشــجير والحفــاظ على الغابــات والأراضي الزراعية 2	-

حيــث تســاهم جميعهــا فــي إنتــاج الأكســجين والــذي يســاعد على تنقيــة الهواء.

حمايــة المحيطــات والأنهــار والبحــار مــن جميــع الملوثــات ســواء بمخلفات الســفن  أو التســريبات 3	-

البتروليــة  أو النفايات.

ــة المختلفــة ، 4	- ــة الناتجــة عــن الأنشــطة الاقتصادي ــات الصلب ــى الاســتفادة مــن النفاي العمــل عل

https://www.elmdan�( :. رضــوان عاشــور، 6 خطــوات للحفــاظ علــى التــوازن البيئــي تعــرف عليهــم ، متــاح علــى رابــط 	39

.  ).news.com/190953
وانظر:

https://www.albankaldawli.org/arinews/feature/2015/03/1815ways        reduce-drivers-climate-change.



87

وذلــك بتدويرهــا وإعــادة اســتخدامها ممــا يحمــي البيئــة ويحافــظ علــى توازنهــا.

البحــث عــن طــرق ســليمة للتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي ومعالجتهــا حتــى لاتؤثــر 5	-

مكوناتهــا علــى التربــة بمــا يســتتبعه مــن تأثيــر علــى النباتــات والإنســان والحيوانــات المتنوعــة.

وقف النشاط النووي  بما يستتبعه من وقف للنفايات النووية.6	-

ــي تشــكيله 7	- ــد اعــادة النظــر ف ــس الأمــن بع ــل دور الأمــم المتحــدة ومجل وقــف الحــروب  وتفعي

ليعبــر بموضوعيــة عــن الأمــم المختلفــة حــول العالــم  وليكــون أكثــر موضوعيــة  وأكثــر حيــاداً  

حتــى لا يكيــل للأمــور بمكياليــن.

نشــر الوعــي والثقافــة حــول أهميــة البيئــة للحفــاظ عليهــا وحمايتهــا  تحقيقيــاً للتــوازن البيئــي  8	-

الــذي يخــدم الإنســان.

تعويضات الدول النامية عن الرق  والاستعمار والخلل في التوازن البيئي.9	-

بــل يجــب أن يؤخــذ موضــوع التعويضــات عــن الــرق والاســتعمار والخلــل البيئــي بجديــة ذلــك ، 

لأنــه يســاهم فــي تحقيــق الســام العالمــي  ويســاعد فــي بنــاء اقتصاديــات دول العالــم الثالــث ويســاهم 

فــي تطويــر قطــاع الصحــة  والتعليــم.

ولعلــه مــن المناســب أن نشــير إلــى النتائــج الرئيســة التــى نخلــص لهــا مــن هــذه الورقــة البحثيــة 

وتتمثــل فــي:
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1  أن السبب الرئيس في الخلل في التوازن البيئي هى الدول الغربية وأمريكا.	.

	2 أن تغير المناخ هو أحد مظاهر الخلل الشائعة في التوازن البيئي..

3  أن تغيــر المنــاخ كان تأثيــره شــديداً علــى دول العالــم الثالــث لأنهــا لاتســتطيع أن تواجــه مخاطــره 	.

.

4  أن مــن حــق بــل يجــب علــى دول العالــم الثلــث أن تطالــب الــدول الغربيــة وأمريــكا بمعالجــة مــا 	.

أفســدوة فــي التــوازن البيئــي.
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خاتمة .

بعــد أن بينــا مفهــوم البيئــة  وأطرافهــا ، والتــوازن البيئــي  ومضمونــه ، وأســباب الخلــل فــي التــوازن 

البيئــي، وتبيــن لنــا أن المســئول الرئيــس عنــه هــو الغــرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ومظاهــر 

الخلــل فيــه ، وكان مــن أهمهــا تغيــر المنــاخ  الــذى أثــر ويؤثــر علــى العالــم أجمــع ، وخاصــة الــدول 

الناميــة ، لابــد أن نشــير إلــى أن هــذه الظاهــرة تحتــاج إلــى تضافــر الجهــود للحــد مــن تأثيراتهــا .

 وهــذا مــا أعلنــت عنــه الأمــم المتحــدة عندمــا أطلقــت حملتهــا تحــت عنــوان » اعملــوا الآن« 

والتــى ترمــي إلــى الحــد مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري والعنايــة بكوكــب الأرض وخاصــة بعــد تزايــد 

الكــوارث الطبيعيــة  التــي تشــهدها مناطــق متفرقــة مــن العالــم  مثــل فيضانــات ألمانيــا وحرائــق 

الغابــات فــي كنــدا  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وبلــدان عديــدة حــول العالــم ، بمــا يســتتبع ذلــك 

مــن فقــر ومــرض وخاصــة فــي العالــم الثالــث.

وآن لنــا أن نعلــن بــأن الخلــل فــي التــوازن البيئــي جريمــة كبــرى  لابــد أن يحاســب مــن 

تســبب فيهــا كل بحســب جريرتــه ، ولابــد مــن محاســبة المجرميــن الحقيقييــن مــن الغــرب  فهــم الذيــن 

اســترقوا آبائنــا وهــم الذيــن نهبــوا ثرواتنــا ، وهــم الذيــن أشــعلوا الحــروب حــول العالــم ، وهــم أصحــاب 

الثــورة الصناعيــة الذيــن اســتفادوا بخيراتهــا والتــى ســاعدت علــى التغيــر المناخــى ، وهــم أصحــاب 

التجــارب النوويــة  ، وهــم مــن دفنــوا النفايــات بأرضنــا  ممــا ســاعد علــى الخلــل فــي التــوازن البيئــي .

ولعله من المناسب أن نذيل هذه الورقة بثلاث رسائل:
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والتى تحمل في طياتها توصيات الباحث تأسيساً على ما جاء بهذه الورقة.

الرسالة الأولى : رسالة إلى أبناء دول العالم الثالث .

إن الزمــن الــذى تتكــون فيــه الدولــة  يرجــع طولــه وقصــره إلــى مقــدار الجهــد الــذى تبذلــه هــذه 

الدولــة  )شــعباً وحكومــة( لكــي تنتقــل مــن حــال إلــى حــال آخــر أفضــل منــه  وتعظــم قدراتهــا  حتــى 

تســتطيع أن تحصــل علــى مصالحهــا علــى نحــو مقبــول.

وفــي إطــار ذلــك  لابــد أن نــدرك أن الحكومــة مــن الشــعب  والشــعب هــو أســاس الحكومــة  

وعنــد التفرقــة بينهمــا  نقضــى علــى قــوة الدولــة ، ولكــن يــوم أن يــدرك كل منــا مــا يجــب عليــه بأمانــة 

ويؤديــه بقــدرة  وإخــاص  ســنكون دولــة محترمــة  ومهابــة  وتســتطيع أن تحصــل علــى مصالحهــا 

بالســلم  ، أو الحــرب  وفقــاً للحــال ، لأنهــا قــادرة  فــإن العلاقــات الدوليــة تقــوم علــى المصلحــة 

والمصلحــة  تحكمهــا القــدرة  والقــدرة تتعاظــم بالعلــم  والاقتصــاد والقــوة الصلبــة  والقــوى الناعمــة  

فاعملــوا علــى تعظيــم قــدرة دولتكــم حتــى تســتطيع أن تحصــل علــى حقوقهــا  ومصالحهــا فــي عالــم 

لا يحتــرم إلا الأقويــاء .

الرسالة الثانية : إلى قادة دول العالم الثالث.

نحــن أبنــاء دول العالــم الثالــث نعلــن باســم المســتقبل الــذي نســعى أن يكــون مضيئــاً لأبنائنــا 

، وباســم المســتقبل الــذي نســعي أن نكــون جــزءاً فــي حمايتــه مــن الأشــرار حــول العالــم ، نطالبكــم 

بــأن تكونــوا منــارة لتقــدم هــذه البــاد، ونناشــدكم الســعي بــكل مــا تملكــون مــن قــدرات لتعظيــم قــدرة 
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هــذه البــاد  بالعلــم  والجــد  فبكــم يمكــن أن تتعاظــم قدرتهــا أوتضمحــل وتكــون نهبــاً للأشــرار حــول 

العالــم فاتقــوا الله فــي دولكــم .

الرسالة الثالثة : إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية .

ــل  ــس للخل ــم الســبب الرئي ــون أنك ــن  يدرك ــا فيهــم الغربيي ــم  بم ــن حــول العال كافــة الباحثيي

فــي التــوازن البيئــي ، فضــاً عــن دوركــم فــى الثــورة الصناعيــة التــى تنعمتــم بخيراتهــا  والــرق  

والاســتعمار والحــروب  والتســابق النــووي الــذى يضــر بالبشــرية جمعــاء فأنتــم الذيــن احتللتــم أرضنــا  

ونهبتــم ثرواتنــا  واســترققتم آباءنــا وأنتــم أصحــاب الثــورة الصناعيــة الناعمييــن بخيراتهــا ولــذا 

ــداً: ــا تحدي ــم بحقوقن نطالبك

أولًا : الاعتراف بهذه الجرائم.

ثانياً: التعويض عن هذه الجرائم.

ثالثــاً : بنــاء اقتصاديــات العالــم الثالــث ، ونقــل التكنولوجيــا إليــه باعتبــار ذلــك جــزء مــن تعويضــات 

العالــم الثالــث المســتحقة .

رابعــاً : دعــم التعليــم  دون فــرض رؤيــة ثقافيــة تتعــارض مــع قيمنــا باعتبــار ذلــك جــزء مــن تعويضــات 

العالم الثالث المســتحقة .

ــح الغــرب  تحــت دعــوى  ــه  لصال ــم الثالــث  وهويت خامســاً : الكــف تمامــاً عــن تعديــل ســلوك العال

الحريــة والديمقراطيــة.
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ــا عَامِلُــونَ  وأختــم بقــول الله - عــز وجــل -: ﴿وَقُــل لِّلَّذِيــنَ لَا يُؤْمِنُــونَ اعْمَلُــواْ عَلَــى مَكَانَتِكُــمْ إِنَّ

لْ عَلَيْــهِ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَإِلَيْــهِ يُرْجَــعُ الَأمْــرُ كُلُّــهُ فَاعْبُــدْهُ وَتَــوَكَّ ــا مُنتَظِــرُونَ وَلَِّ غَيْــبُ السَّ وَانتَظِــرُوا إِنَّ

ــا تَعْمَلُــونَ﴾ . وَمَــا رَبُّــكَ بِغَافِــلٍ عَمَّ
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